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قفزت محافظة البقاع في لبنان إلى رأس الاهتمامات المحلية والمتابعات الإقليمية والدولية لجملة من
الاعتبارات التي تبدأ من السمعة التي تلتصق بهذه المنطقة لناحية الفوضى وانتشار السلاح والخروج
ــة مخــدّرة) والحــديث عــن تشريعهــا وتقنين ــة، وصــولاً إلى مســألة زراعــة الحشيشــة (نبت علــى الدول
زراعتهـا، وانتهـاء بتواجـد البيئـة الـتي يتـكىء عليهـا حـزب الله إذ تشكـّل عمقـاً تاريخيـاً لـه، فضلاً عـن أن
يفها الغربي المحافظة محاذية للحدود السورية من ناحية ريف دمشق الجنوبي وصولاً إلى حمص ور

مروراً بالقلمون وما يتبعها.

تمتد محافظة البقاع على مساحة واسعة من لبنان إذ تحد قضاءي مرجعيون وحاصبيا من الجهة
الجنوبية، ومعظم أقضية جبل لبنان من الجهة الغربية، وكذلك أقضية بشري والضنية وعكار من
الجهة الشمالية. وتعتبر منطقة بعلبك والهرمل التي تقع في القسم الشمالي من البقاع المنطقة الأكثر
فقــراً مــن ناحيــة، والأقــل اســتقراراً أمنيــاً مــن ناحيــة ثانيــة، إذ أنهــا منــذ زمــن طويــل تُعتــبر خارجــة عــن
سـيطرة ونطـاق الدولـة، وقـد شهـدت في مراحـل سابقـة مـن سـتينات وسـبعينات القـرن العشريـن مـا

عُرف في وقته بـ “حرب الطفّار”، أي المواطنين الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم.

وجاءت الحرب اللبنانية في العام  لتكرسّ من خروج هذه المنطقة عن سيطرة الدولة، وانتشار
فــوضى السلاح فيهــا، فضلاً عــن انتشــار زراعــة المخــدرات علــى نطــاق ليــس بســيطاً، وقــد خلّــف ذلــك
العديد من المشاكل والإشكاليات بين أبناء وعشائر هذه المنطقة من ناحية، وبينهم وبين غيرهم من

المناطق المجاورة من ناحية ثانية، ومع الدولة من ناحية ثالثة.
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حاولت الحكومة أن تنفّذ العديد من الخطط الأمنية في هذه المنطقة في
محاولة لإعادتها إلى كنف الدولة، إلا أن معظم هذه الخطط كانت تصطدم

بالحسابات التي كانت قائمة عند قوى الأمر الواقع

كثر من  ألف مذكرة توقيف وجراء هذا الواقع، وبسبب هذه الإشكالات، سطّر القضاء اللبناني أ
بحق أشخاص من أبناء هذه المنطقة على خلفيات خطف، وسرقة، وقتل، واعتداء، وتجارة وترويج
مخــدرات، أو مــا شــابه ذلــك مــن أمــور، وكــل ذلــك ولّــد في قناعــة الكثــير مــن أبنــاء هــذه المنطقــة أنهــم
ية التي كانت مستهدفون في قوتهم المعيشي وفي مستقبلهم، ما دفعهم للاحتماء تارة بالقوات السور
متواجدة في لبنان حتى العام ، وتارة أخرى بقوى الأمر الواقع، وهي حزب الله حصراً، لحماية
أنفسهم من ملاحقات الأجهزة الأمنية اللبنانية، وقد ولّد ذلك نوعاً من العلاقة الجدلية مع حزب
ــه الــتي خاصــها ســواء في مواجهــة ــه بيئــة حاضنــة هــو يحتــاج إليهــا في حروب الله، إذ أنهــم يــوفرون ل
يــة بعــد العــام الإحتلال الإسرائيلــي قبــل العــام ، أو في حربــه إلى جــانب النظــام الســوري في سور
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وبالتالي فهو لا يستطيع رفع الغطاء عنهم لهذا الاعتبار، كما لا يمكنه الدخول معهم في مواجهة. وفي
مقابـــل ذلـــك يشكلّـــون بالنســـبة لـــه هاجســـاً، إذ أن ممارســـات البعـــض ( خطـــف وسرقـــة واعتـــداء
ومخدرات …) لا تنسجم مع أدبيات الحزب وثقافته وأخلاقه. كما وأن الحزب حاجة بالنسبة لهم
أيضاً، على الرغم من الفرق الشاسع بين ثقافة الطرفين، إذ أنهم بحاجة لغطائه لحماية أنفسهم
مــن ملاحقــات الدولــة. وبهــذا الاعتبــار، وعلــى هــذا الأســاس نشــأت العلاقــة بين الطــرفين واســتمرت
طيلـة السـنوات الماضيـة، وكـانت حاجـة كـل طـرف تـزداد للطـرف الآخـر بقـدر مـا تـزداد وتتعـاظم قـوّته.
وكان كل ذلك يجري فيما الدولة لم تُعِر هذه المنطقة أي اهتمام، وتركتها منسية ومحرومة، ما ولّد
نوعاً من الغبن والشعور بالظلم والتحيزّ، وقد يكون ذلك من السياسات التي تمّ اتباعها في معاقبة

المناطق التي تكون بالعادة متمردة.

لقـد حـاولت الحكومـة أن تنفّـذ العديـد مـن الخطـط الأمنيـة في هـذه المنطقـة في محاولـة لإعادتهـا إلى
كنف الدولة، إلا أن معظم هذه الخطط كانت تصطدم بالحسابات التي كانت قائمة عند قوى الأمر
يــق. ولكــن “الســيل قــد بلــغ الواقــع، وبالتــالي كــانت هــذه الخطــط تفشــل وتســقط في منتصــف الطر

الزبى”، كما يُقال.

فتفاقُم الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان عموماً، وفي مناطق الأطراف خصوصاً، والعقوبات التي
تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على حزب الله، وإهمال الدولة لتلك المناطق، والضرر الذي أصاب
ية، ية بسبب وقف التهريب وتراجع الوضع الاقتصادي في سور أهالي تلك المنطقة جراء الحرب السور
كل ذلك جعل “فشّة خلق” هؤلاء الناس تتجه نحو القوى السياسية التي تسيطر على قرار المنطقة،
وبــرز جــزء مــن ذلــك خلال الانتخابــات النيابيــة الماضيــة في  مــايو/ أيــار  حيــث ظهــر امتعــاض
الناس من نواب المنطقة وأغلبهم محسوب على حزب الله، وجرى الحديث في حينه وفي وقته عن

تزوير واسع لنتائج الانتخابات لحساب حزب الله.



 أقدم الجيش خلال الأيام الماضية على تنفيذ خطة أمنية في بعلبك، وسقط
خلال مداهمات نفذها في بلدة بريتال عدد من القتلى والجرحى، ألقى كل

طرف المسؤولية في الدماء التي سالت على الطرف الآخر. 

اليوم يكاد يكون البقاع مرجلاً يغلي بناسه ومشاكلهم ومعاناتهم، وبوجه القوى السياسية وبوجه
الدولـة أيضـاً، وقـد اعترفـت القـوى السياسـية والدولـة بهـذا الأمـر، ودفعهـا ذلـك للبحـث عـن تهدئـة
الشا البقاعي من خلال إيجاد بعض المشاريع المعيشية والحياتية التي تخفف من معاناته، خاصة
فــت مــن قبــل

ِ
في ظــل تنــامي وتعــاظم ظــاهرة الحــديث في الوســط البقــاعي عــن ميزانيــات كــبرى صرُ

الدولـة لتنميـة المنـاطق الجنوبيـة ذات الكثافـة الشيعيـة، الـتي لــ “حركـة أمـل” برئاسـة رئيـس المجلـس
النيابي، نبيه بريّ، حضور فاعل فيها.

 بينما حُرم البقاع الشمالي ذو الأغلبية الشيعية أيضاً من مشاريع الإنماء والخدمات، ولحزب الله
حضور بارز فيه. ولذلك جرى البحث في إمكانية إيجاد مشاريع تخفف من معاناة الناس، من بينها
تشريـع زراعـة الحشيشـة. لكـن تشريـع هـذه الزراعـة، وتنفيـذ مضمـون هـذا المـشروع يحتـاج إلى فـرض
الدولة سيطرتها وسلطتها على تلك المنطقة، ولذلك أقدم الجيش خلال الأيام الماضية على تنفيذ
يتــال عــدد مــن القتلــى والجرحــى، خطــة أمنيــة في بعلبــك، وســقط خلال مــداهمات نفذهــا في بلــدة بر

ألقى كل طرف المسؤولية في الدماء التي سالت على الطرف الآخر.

وقـد ولّـد ذلـك جـوّاً مـن الإحتقـان دفـع إلى إحـراق علـم حـزب الله وسـط المدينـة، وإطلاق التهديـدات
ــة اللبنانيــة، ومــن رمــوز الطائفــة الشيعيــة ــالت مــن المســؤولين في الدول ــائم الــتي ن ــارات والشت والعب
تحديداً، في مشهد لم يعتد عليه اللبنانيون، لا سيما في تلك المنطقة، وربما يحمل الكثير من الدلائل
والإشارات، وفي عملية محاكاة تشبه إلى حد بعيد التظاهرات التي تجري في العراق ضد ما يمسّونه

هناك الفساد.  

يتحوّل البقاع الشمالي اليوم شيئاً فشيئاً إلى مرجل يغلي بكل المعنيين به، من الدولة اللبنانية، إلى
أهـالي البقـاع، إلى القـوى الحزبيـة الـتي تسـيطر علـى قـراره، لا سـيما حـزب الله، والبعـض يضـع كـل مـا
يجـري هنـاك في إطـار محـاصرة “المقاومـة” (حـزب الله)، ويجـد أن هنـاك اسـتغلالاً لتحركـات النـاس في
مواجهة الحزب بهدف تقويضه، فيما يجد آخرون أن كل التخوين والإتهامات لا يلغي حقيقة المعاناة
 معالجة الأوضاع بشكل سريع،

ِ
التي يعيشها البقاعيون، والتي تهدد بانفلات الأمور في لبنان إذا لم يجر

ولا يبدو أن الأمور حالياً تتجه نحو الحلحلة في ظل انسداد أفق تأليف الحكومة حتى الساعة.
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